
إدلب: مظاهرات تطالب بإسقاط الجولاني
مع تصاعد القمع والاحتكار

, فبراير  | كتبه علي الدالاتي

شهدت محافظة إدلب، مساء الثلاثاء  فبراير/ شباط الجاري، حدثًا غير اعتيادي، إذ تجمهر المئات
يــر الشــام” وأذرعهــا المدنيــة والعســكرية، في ساحــة الساعــة وســط المدينــة الخاضعــة لإدارة “هيئــة تحر

وتعالت الهتافات لإسقاط زعيمها أبو محمد الجولاني.

وما أشبه اليوم بالماضي، سجون ممتلئة بالمناهضين والمطلوبين لـ”قضايا أمنية”، وهذه الكلمة كفيلة
بأن تحرم الموقوف من أبسط حقوقه، وتعرضّه للتعذيب بأساليب تتشابه مع أساليب جلادي سجن
صيدنايا، حتى أصبحت سياسة الحكم القسري بالترهيب والقمع في إدلب هذا اليوم، أشبه بحكم

آل الأسد للبلاد طوال الـ  عامًا الماضية.

د مطالب المتظاهرين، إلا أن أبرزها المناداة بهتافات الثورة الأولى، لكن هذ المرة “السوري ورغم تعد
يرفع إيدو… الجولاني ما منريدو”، محمّلين إياه تجاوزات وجرائم جهازه الأمني، وفساد أمراء تنظيمه

وإدارتهم لحكومة الإنقاذ في الخفاء.

وفي حديث خاص لـ”نون بوست”، حمّل خالد الأحمد، وهو اسم مستعار لأحد النشطاء المنظمين
ير الشام وكافة المؤسسات للمظاهرة أخفى اسمه خشية الملاحقة الأمنية، مسؤولية فساد هيئة تحر
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والإدارات التابعة لها، لقائدها أبو محمد الجولاني.

وقال الأحمد: “الجولاني هو المسؤول المباشر عن كل ما يجري في المنطقة المحررة التي حارب فصائلها
ــر الشــام ي ــق للقــادة العســكريين في تحر ــائرين في وجــه نظــام الأســد، واليــوم يلفّ ولاحــق أبناءهــا الث
وفصائـل أخـرى اتهامـات العمالـة والخيانـة، تمهيـدًا لإفـراغ المنطقـة مجـددًا مـن أي قـوة عسـكرية قـد

تمنع زحف النظام السوري والميليشيات الموالية له إلى المدينة التي جمعت غالبية الثائرين ضده”.

وأضاف: “عن جهل أو عن عمالة لا فرق، والجميع يعلم أنه أطلق سراح العسكريين وأسقط التهم
المنسوبة إليهم تحت ضغوط من داخل الهيئة ومن بعض الدول، واليوم نقف هنا مستندين إلى
يــة الــتي يــشرف عليهــا جهــاز الأمــن العــام، شهــادة العــاملين في الهيئــة لمــا يجــري داخــل ســجونها السرّ
ــر الشــام إصلاحــات عاجلــة تبــدأ ي ــا بعــد مــدة وجيزة إن لم تتخــذ قيــادة هيئــة تحر والــذي قــد يعتقلن

بالإطاحة بالجولاني ومحاكمته، وحل الجهاز الأمني الذي أجرم بحقّ السوريين”.

كدّ الناشط محسن الفارس، وهو أيضًا فضّل ذكر اسم مستعار للأسباب ذاتها، أن الأحداث بدوره، أ
يــة، يمــارس فيهــا الجلادون التعذيــب الأخــيرة داخــل صــفوف الهيئــة برهنــت علــى وجــود ســجون سرّ

بصلاحيات مطلقة.

وأشار إلى أن المسؤولين في جهاز الأمن العام لم يكتفوا بالشبح والضرب والحرق والخنق حدّ الاقتراب
من الموت، وابتزوا الموقوفين لديهم أخلاقيا وجنسيا، وأجبروهم على الاعتراف بجرائم غير موجودة

خشية أن تتعرض زوجاتهم أو عائلاتهم لأي ممارسات مهينة.

ير الشام سرّبوا ما يجري في سجونها، فإذا وعلّق الفارس بالقول: “ قياديا من داخل هيئة تحر
كانت أساليب التحقيق المتبعة مع المحسوبين عليها ومع أبناء التنظيم الواحد بهذا الشكل الإجرامي،

كيف ستكون بحقّ المدنيين أو العاملين في فصائل معارضة أخرى؟”.

واجتمعــت مطــالب جميــع النشطــاء والمتظــاهرين علــى إســقاط الجــولاني، وتشكيــل قيــادة جديــدة
للفصــيل العســكري الأكــبر في إدلــب ممّــن يتوافــق عليهــا وجهــاء وأعيــان المنطقــة لإســقاط حكــم الأمــر
ية تفصل بشكل تامّ بين التنظيمات العسكرية والإدارة المدنية، بحسب الواقع، وإجراء تغييرات جذر

ما رصد مراسل “نون بوست”.

ية، وتحويل كافة الموقوفين إلى وطالب المتظاهرون أيضًا بتبييض السجون، خصوصًا المعتقلات السرّ
يادة الغرف القضائية محاكم مدنية يترأسّها قضاة من ذوي الاختصاص وخبراء القانون، إضافة إلى ز
ــدينهم ــل ت ــن لا دلائ ــا العالقــة، والإفــراج عــن الموقــوفين تحــت الشبهــات الذي والإسراع بحــلّ القضاي

بارتكاب أي مخالفات أمنية أو التجاوز على الحقوق الشخصية.

ية التجارة، ومنع العسكريين والأمنيين وأمراء الحرب من وشدد المتظاهرون على ضرورة السماح بحرّ
احتكــار اقتصــاد المنطقــة بكافــة جــوانبه، مشيريــن إلى أن فــارق الأســعار للمحروقــات والخبز والمــواد
يــر الاســتهلاكية الأساســية والمــواد التموينيــة، لا يقــلّ عــن % بين المنــاطق الخاضعــة لســيطرة تحر



الشام وخارجها كريف حلب الشمالي.

وقــالت مصــادر خاصــة لـــ”نون بوســت” إن فــ المعلومــات، أو مــا يعــرف بقســم الــدراسات في وزارة
ــات عــن المشــاركين في التظــاهرة فــور ــدأ بجمــع معلومــات وبيان ــة التابعــة لحكومــة الإنقــاذ، ب الداخلي

انفضاضها من ساحة الساعة وسط المدينة.

يــر الشــام تحــاول ترهيــب النشطــاء والمنظمين والمشــاركين في الغليــان ورجّحــت المصــادر أن هيئــة تحر
ية النــداءات المطالبــة بإســقاط الجــولاني، والــتي قــد ــا لاســتمرار الشعــبي ضــدها كــل علــى حــدة، منعً
يتســثمرها التيــار المنــاهض للجــولاني داخــل تنظيمــه في الانقلاب عليــه، وإعلان “حركــة تصــحيحية”

استجابة للمطالب الشعبية.

كـّد عـدد مـن المحتجين أنهـم تلقـوا عقـب المظـاهرة “تهديـدات ناعمـة” مـن قبـل بعـض كـوادر هيئـة وأ
يــر الشــام، حــاولوا إقنــاعهم بــأن اســتمرار الاحتجاجــات ســيؤدّي إلى انشقاقــات في الهيئــة وتنــامي تحر
الخلاف الموجــود أساسًــا داخلهــا، مــا قــد يــؤدّي في نهايــة الأمــر إلى اقتتــال داخلــي يســتنزف المقــدرات
كثر من  ملايين سوري، العسكرية، ويقلّل من القدرة الدفاعية عن المنطقة التي يعيش فيها اليوم أ

غالبيتهم من المهجّرين والنازحين.

وخرجـت مظـاهرة مماثلـة يـوم الأحـد  فبرايـر/ شبـاط الحـالي في بلـدة سرمـدا بـالقرب مـن الحـدود
يـة التركيـة، حملـت المطـالب ذاتهـا علـى خلفيـة الخلاف الحاصـل بين الجنـاح العسـكري للهيئـة السور

وجهازها الأمني، والذي فضح العشرات من ملفات الفساد التي يديرها الجولاني والمقرّبون منه.

وبدأت تلك الملفات تتكشّف للعلن قبل قرابة  أشهر، عندما وجّه الجولاني مدعومًا بتيار بنش في
ــة ــه والمســيطرون علــى جهــاز الأمــن العــام وبعــض الألوي ــذي يقــوده أشقــاء زوجت ــر الشــام، وال ي تحر
العسكرية والملفات الاقتصادية، اتهامات العمالة للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” ولقاعدة

يا وغيره. حميميم الجوية الروسية في سور

ومنـح أبـو محمد الجـولاني صلاحيـات غـير محـدودة لجهـازه الأمـني باعتقـال أي شخصـية قياديـة يـرد ذكـر
اســمها في التحقيقــات، واســتخدام كافــة الأســاليب لانتزاع الاعترافــات، وسرعــان مــا بــدأ بــالإفراج عــن
كـثر مـن موقـف أنـه لم يكـن يعلـم المتهمين مانحًـا إيـاهم “صـكوك بـراءة” ممّـا نُسـب إليهـم، مـدّعيًا في أ
بوجـــود ظلـــم في ســـجونه، وأنـــه ســـيتولى بنفســـه القصـــاص مـــن المســـؤولين الأمنيين لاســـتخدامهم

التعذيب، متوعّدًا بمتابعة قضية الاتهامات الباطلة ومحاسبة من يقف وراءها.

/https://www.noonpost.com/201377 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/201377/

